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                                                                     من لا يشكر الناس لا يشكره الله(         )

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات الحمد لله الذي اخرجنا من 
المعرفة والعلم والصلاة والسلام على خير  أنوار إلىالظلمات الجهل 

 الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
كل من ساهم من قريب او بعيد والى كل نتقدم بجزيل الشكر الى 

من قدم لنا يد العون ولو بكلمة صغيرة ونخص الذكر للوالدين 
 الأعزاء.

كما نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لجميع الأساتذة الذين لم يبخلوا 
 .همنصائحو همعلينا بتوصيات

 قسم اللغة و الادب العربي  كما نشكر جميع الموظفين وعمال
لما قدموه لنا من معلومات ونصائح افادتنا   مكتبة الوخاصة عمال 

 .هذافي بحثنا 
 سائلين من المولى تبارك وتعالى ان يجزيهم عنا وعن الامة الإسلامية

ل خير وانه ولي ذلك والقادر عليهك

 



 

 

 

 

 

أهدي هذا العمل إلى من منحت لي لحظات السعادة إلى من عملت 

رضاها غاياتي و طموحي و جهدت على وصولي لما أنا عليه إلى من 

فأعطتني الكثير دون انتظار شكر، إلى باعثة روح العزيمة و 

التصميم و الإدارة في قلبي صاحبة البصمة الصادقة في حياتي إلى 

 هذا اليوم والدتي الطاهرةي ت أملها و أمنيتها رؤيتي ناجحة فمن كان

 العفيفة.

وتي في قد الى من علمني كيف يكون الصبر طريقي للنجاح سندي و 

الحياة والدي الحبيب أطال الله في عمره إلى و الى كل من قدم لنا 

 يد العون.

 

 



 

 

سكنت قلبي وتعبت من اهدي عملي المتواضع هذا الى من 

اجل راحتي وبذلت جهد السنين من اجل ان اعتلي سلالم 

والى ابي  العزيزة،ناجحة هذا اليوم والدتي النجاح ورؤيتي 

ذي شقي وتعب في سبيل دراستي اطال الله في العزيز ال

 عمرهما

وقفوا معي طيلة مساري الى اشقائي وشقيقاتي الذين 

ون يد الع من كان لهالدراس ي وأتمنى الصحة والعافية الى كل 

 في انجاز هذ العمل

 

 



 

 



 مقدمة
 

 أ
 

 :مقدمة

ي مساحة التي تستحقها فال تأخذوالتي لم  دب الرحلة فن من الفنون الأدبية،أيعد      

ن الأدبية أخرى ة وتحليل الفنودباء على دراسومع تهاتف الأ دب الواسعة،الأساحة 

 الدراساتدي الرحلة وحيد في بحر الادب من تهميش الادباء ونقاد له، حيث ان أعان 

 ومدونات النقدية حول ادب الرحلة قليلة بل وتكاد ان تكون نادرة.

جنبية أربوع الأرض وزاروا عدة بلدان  االة الذين جابوالرحلة برحدب أعرف     

 شياء ..الخ.أشاهدوه من أماكن ومناظر و حيث دونوا ماغربية عنهم 

 م التجاني،من هؤلاء الرحالة فنجد العديد والعديد منه ونذكر حداث،أعاشوه من  وما    

 برحالاتهم. ااشتهروالعبدري وغيرهم ...الخ الذين  بن بطوطة،إ

نه من بين الاجناس أدبية الأكثر ثراء وغنى أالرحلة هو  للأدبختيارنا إما سبب أ    

تجارب العالم الخارجي  أكثروالخطابات ومن  للأصواتنفتاحا وتعدد إو عن باقيها،

ختيارنا للرحلة التجاني كالموضوع في محل دراسة في بحثنا هذا إسبب  تعقيدا، وهذا

 ية كعمل فني في الدراسات الأدبية.لما لها من مكانة مميزة وقيمة أدب

كان حاضرا خلال سرد والذي ستحوذت رحلة التجاني على الخطاب السردي إكما     

هذا براز جماليات إردنا أوقائع عاشها طول رحلة والتي من خلالها  للأحداثالرحالة 

 دب العربي.خزانة الأدبيا خالدا في أالخطاب الذي جعل من رحلة التجاني عملا 

 من بين الدراسات السابقة التي تناولت   لهدا الموضوع نجد:و 

  بن بطوط دراسة تحليلية، إمنصور نعيمة، جماليات الخطاب في رحلة

براز التقنية إ، هدفت الى 2011، 2010مدكرة ماجستير، جامعة وهران،

بداعا وعمل مميز بخصوصية من غيره من إجعلت من الرحل  التي

 الأعمال الأدبية الأخرى.



 مقدمة
 

 ب
 

 السابع  القرنين الرحلات المغاربية في التطبيقي في لبنى لونانسة النقد

 /2013، جامعة الحاج لخضر باتنة مدكرة ماجستير، والثامن الهجريين،

2014. 

ماهي أهم عناصر التحليل السردية؟ ومن خلال ما سبق نطرح الإشكالية التالية:      

ميز عن غيره من الأعمال الأدبية ومدى حضورها في هده الرحلة لتجعل منها عمل م

 ؟لتؤسس الخطاب

، قسمنا البحث الى مقدمة وخاتمة يتخللها فصلان، حيت عرضنا تفتضيهوحسب ما     

حيث يتضمن صطلاحا، إصطلاحا رحلة لغة وإالمدخل تعريف بالسرد لغة و يف

ا بعادهفيها وأجماليات الشخصية في رحلة التيجاني وأنواع الشخصية الفصل الأول 

ما الفصل الثاني كان تحت عنوان جماليات الفضاء أفي رحلي التيجاني،  ومرجعاتها

اق في: الإسترجاع والإستب ممثلةالزمن وأنواعه  إلىفي رحلة التيجاني حيث تطرقنا 

يقاع الخلاصة والحذف والمشهد والوقفة والتواتر ومن ثم نتطرق الى المكان والإ

هم عن حوصلة لأ عبارة تكان الخاتمة فقد اأم عيات في هده الرحلة،وأنواعه ومرج

 ليها.إ النتائج المتوصل

هم المراجع المعتمد عليها في هدا أويرتكز هدا البحث على المنهج التركيبي، ومن    

 البحث: 

  حميد الحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز

 الثقافي العربي، الدار البيضاء.

 ،معجم مصطلحات نقد الرواية دار النهار للنشر والتوزيع  لطيف زيتوني

 .2004لبنان،

  عبد المالك مرتاض في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد، عالم

 .1998المعرفة، الكويت 



 مقدمة
 

 ت
 

لا واجه فيه إنه ما من باحث تطرق لدراسة موضوع ما وأومن المعلوم     

التي وجهاتنا في هدا البحث  يجب عليه مواجهتها، ما من بين الصعوبات صعوبات

قلة: قلة وندرة البحوث المعتمد عليها وقلة الدراسات، ومن هدا الأخير لا يسعنا 

 ستاذالأد المساعدة ولإنجاح هدا البحث الشكر والعرفان لكل من قدم لنا ي إلا تقديم

المشرف " أحمد حاجي" الدي لم يبخل علينا بالمناقشة والتوجيه ونسأل الله السداد 

         والتوفيق.

 الزهراء فاطمة ساسي بابا

 نورة بن حميدة

 ورقلة
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 ماهية السرد: 1

و أعن تبادل الخطاب في دورة تخاطبية يمثل فيها الراوي عبارة  مفهوم السرد: هو

السارد المنتج والمروي له والمسرود له دور المستهلك والخطاب أي حكاية تمثل 

يقابل الوصف الذي يتناول  ،أي تمثيل الحوادث المعنى،لسلعة المنتجة "وهو بهذا ا

و أ ي الكاتبأالذي ينقل رويقابل التعليق  عناصر الحدث كالشخصيات والفضاء،

 1ة.ويتقابل العرض الذي به تتميز المسرحية عن قص الراوي في الحدث،

  لغة:

 ه في بعض متتابعا، وفلان يسردلى الستاتي بيه متسقا بعضإتقدمه الشي  هو    

زكى   أالكلام رسول الله عليه الصلاة و د السياق له، وفي صفةكان جي إذاالحديث سردا 

 2أي يتاب بعه ويستعجل فيه"لتسليم: لم يكن يسرد الحديث، ا

 سرد الصوم ويقال سردحرزه يقال سرد الشي ثقبه والجلد  وجاء في معجم الوسيط: 

 3ولاء جيد السياق.الحديث الثي به على 

 السرد اصطلاحا: 

سوف نذكر  صطلاحية، والتيد من الناحية الإلقد تعددت المفاهيم حول السر    

ها يعتمد يضح الطريقة التيعتمد الناقد ليو البعض منها، فقد يعتبر السرد مصطلحا

 نماطأ عليه في تميزيعتمد  يي تصوير العالم، فالسرد >> هو الذو الكاتب فأالمبدع 

  4الحكي بشكل أساسي<<

و ي ينتج القصة، وهذالمعجمات النقدية المتخصصة فهو >> فعل يقوم به الراوي ال

   5و خيالي ثمرته الخطاب <<أفعل حقيقي 

                                                             
 .فرنسي –انجليزي -مصطلحات نقد الرواية العربي انجليزي العربيمعجم اللطيف زيتون، 1
 .165، صلسان العربأبو الفضل جمال الدين،  2
 .1، معجم الوسيط جإبراهيم مصطفى، احمد حسن الزيات واخرون  3
 .45، صالسردي   من منظور النقد الادبي بنية النصحميد الحمداني،   4
 .105، ص الرواية عربي انجليزي فرنسي معجم مصطلحات نقدزيتوني لطيف،   5



 مفهوم السرد وماهيته                                                    مدخل
 

12 
 

ي يعتمد عليه في تميز أنماط الحكي بشكل ذيرى: هو ال حميد الحمدانيونجد     

 1<< خيالي ثمرته الخطاب فعل حقيقي اووهو  ،أساسي"

فالسرد وسيلة اتصال تعرض تتابع أحداث تسببت فيها أو جربتها     

والسرد هو مصطلح العام "الدي يشمل على قص حدث أو أحداث أو 2.الشخصيات

3بتكار الخيال".إلك من صميم الحقيقة أم من ذخبر أو أخبار سوء أكان 
  

 نم نمط رةهي عبا العملية السردية او السرد نأ نستنتج كرهما سبق ذ خلال من    

سوء حدث أو خبر سوء كانت من الواقع أومن الخيال بطريقة سردية  الحكي أنماط

 العمل الأدبي. إنجاحتساعد على 

هو  ن السردأكره من مفاهيم حول مفهوم السرد نستنتج ذومن خلال ما سبق      

عبارة عن عملية سردية يقوم بها السارد عن طريق عرضه لمجموعة من الأحداث 

بد من توفر الشخصيات والمكان والزمان التي يبنى عليها العمل السردي بار، ولاوالأخ

  لإنجاح هده العملية الأدبية.

 :السرد الرحالي 2 

 ماهيته:

لقد أخلفت المفاهيم حول تسميه هدا النوع من الأدب أي لرحلة بين قائل: هو مجال     

سعا ن الثاني يجعله حقلا واأخر يكتفي فقط بالقول بالرحلة والفرق بينها أالسرد و

 دبيه داتا متكونات سردية.ألمجالات عديدة والأول يجعله كتابه 

                                                             
 .45ص،السردي   من منظور النقد الادبي بنية النص حميد الحميداني . 1
 .28. ، صتقنيات  السرد في النظرية والتطبيقيوسف امنة :  2
 .135، صبقية الحكاية في بخلاء الجاحظ دراسة في ضوء منهجية بروب وغريماسعدي عدنان محمد،  3
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 اصطلاحا:  

بن فارس رحال الراء والحاء والام أصل واحد يدل على وجاء في معجم مقاييس لإ   

صنعه أا والرحلة   الارتحال ... ورحلة إذ مهني في سفر يقال رحا يرحل رحله ...

 1من مكان.

ا سار ورحل رحول أي يرتحلون كثيرا ورحل إبن منظور يرى: رحل رجل إذما أ   

 ينتقال والرحلة بالضم الوجه الذال الإرتحالم بدلك   ومجيد له والترحل والإرحال ع

 2تأخذ فيه وتريده.

ر خر وتصويانتقال من مكان الى مكان تنتج أن الرحلة في المعاجم هي الإومنه نس   

رون بيه في كتب وقراءات.كل ما يرونه ويم

                                                             
 .497،صس اللغةمعجم مقايابن فارس ابي حسن بن فارس بن زكريا،   1
    08-16، صلسان العربابن منظور،   2
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 المبحث الأول: أنواع الشخصية في رحلة التيجاني

  :مفهوم الشخصية:  أولا

ة ش خ ص أن: الشخص، جماعة شخص نجده في لسان العرب أنه ورد في ماد   

شخاص شخوص وأشخاص والشخص سواه الأنسان اكر، والجمع الإنسان، وغيره مذ

بعيد، تقول ثلاثة أشخص وكل شيء رأيت جثمانه، فقد رأيت شخصه، وغيره تراه من 

الشخص: كل جسم له ارتفاع وظهور، والمراد به إثبات الذات فاستعير لها لفظ 

 1الشخص.

 :أنواع الشخصياتثانيا : 

 لقد تم تقسيم الشخصيات الروائية وتصنيفها الى ثلاثة وحسب المتن هناك نوعان:     

 :يةالشخصية الرئيس(  1

وتعتبر  هتمامالشخصية التي تحضي بالكثير من الإتعد الشخصية الرئيسية هي     

الفاعل الأول في مجريات الحكاية، وهي المساهم الأول في تطور الحدث وحصول 

شملت رحلة التفاعل الدرامي داخل طيات الحكايات والروايات والقصص. وقد 

 الحكاية ندكر منها:محورية كانت أساس بناء التيجاني على شخصيات 

هو شخصية الأول التي سوف نتناولها في هدا التحليل وهو أساس :  شخصية التيجاني 

الحكاية وهدا ملاحظه من خلال نظرتنا لغلاف كتاب" رحلة التيجاني" من خلاله 

ن نعرف أنه أساس القصة وأن الرحلة تشمله ما عاشه خلال هده الرحلة تشمله أيمكننا 

 ل هده الفترة.ما عاشه من خلا

التيجاني بطل القصة وهو محور الحكاية وهو الأحداث الحاصلة فيها، صاحب    

ية صي تدور حوله الأحداث فهي الشخرات الرئيسية باعتباره الباطل الذالدور والقرا

 هتمام الأكبر في الحكاية.الرئيسية الثي حظيت بالخط الأوفر والإ

                                                             
 .36، صأبن منظور الأفريقي المصريأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،  1
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ن إبراهيم ولقد عرف بأحمد التيجاني صاحب التيجاني هو أبو محمد عبد الله ب    

عزم رحلته الى المشرق لإداء فريضة الحج  ،الطريقة الصوفية المغربية المعروفة

نين ثه الركاب العلى المخدوشين يوم الإفقصد الجهة المباركة، حيث سافر رفقة صحب

خر جماد الأول من عام ستة وسبعون، حيث سجل كل ما مربه شاهده خلال أفي 

لته، وهدا ما سجله غلاف كتابه رحلة التيجاني التي تغيرت بأسلوب والوصف رح

 1الدقيق.

 لشخصية الثانوية: ا(  2

 و المجهولة للشخصية الرئيسية، وتكونأتضئ الجوانب الخفية  هي الشخصية التي   

ن  أويرى  محمد بوعزة   2منية سرها فتبيح لها بالأسرار التي تطلع عليها القارئ.أ

يات  حدى  الشخصإو أيات  الثانوية  قد تكون  صديق  الشخصية الرئيسية  الشخص

الثانوية  قد تكون  صديق  الشخصية  الرئيسية  وإحدى  الشخصيات  الثانوية  قد 

حدى  الشخصيات  التي تظهر في المشهد  إو أتكون  صديق  الشخصية  الرئيسية  

هر  و معيق  له وغالبا  تظأد للبطل  بين الحين والأخر، وقد تقوم  بدور  تكملي مساع

ن الشخصية  الثانوية أبمعناه  ، 3و مشاهد لا  أهمية  لا في الحكيأحداث أفي سياق 

م  الصورة تقو  تشترك  وتحتك  مع  الشخصية  الرئيسية  بأغلب احداث  القصة  حتى

ة  بالغ   نهاأعن  الشخصيات  الثانوية     أو تولد فيهدبي يقول العامة  للعمل الأ

نا   نتبع  حياتها  خطوة  فخطوة ، بل لأننا  نراها  فقط في اللحظات  الأهمية ، لأن

 ،4كثر  المواقف أهمية أنها تباغتها بقدرتها  الكلية ، وفي  الظهور  في أالمهمة ، 

ولاها اهتمام كبيرا كونها أومن الشخصيات التي وظفها المؤلف في رحلته والتي 

 حدث نجد:ساعدت في تصعيد ال

احبنا تونس قال صالشيخ أبو بكر بن عبد الكريم العوفي العامة المغربي الوافد على 

كره في أحد تصانيفه " أخبرني الشيخ الفقيه العال الصالح أبو يحي التيجاني   وقد ذ

                                                             
 04ص نفس المصدررحلة التيجاني، 1
 135، ص، مدخل الى تحليل النص الادبيعبد القادر أبو شريف، حسين لافي قزك 2
 :algadeed magazine:comمجلة الجديد موقع  3
 24ص نفس المصدر رحلة احمد التيجاني 4
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عبد الكريم العوفي فيما أجازيه وقراته بلفظي عليه سنة ثلاثة بي محمد أأبو بكر بن 

دت ستفإأن استفدت منه بالقراءة عليه وهو أول من  وستمائة، وهو و أربع وتسعينأ

وكان رحمة الله، وقد نال معارف ما  ،منه بالقراءة عليه ومثلث بالتعليم بين يديه

 شتهى، وحاز فيما حاز من الإحاطة بالأقوال الفقهاء غاية المنتهى.إ

ائد د عبد الوهاب بن قبي محمأو القاسم بن أومن الشخصيات الثانوية أيضا الشيخ     

الكلاكل قريب صاحب السيرة النبوية المشهورة بالسيرة القلاعية، أحد علاء الاندلس 

اللاجئين الى تونس، روى عنه التيجاني كثيرا ويقول في اسناده: أخبرني الشيخ الاكرم 

 أبو القاسم بقراءتي عليه.

 المبحث الثاني: أبعاد الشخصية في رحلة التيجاني

ت هده الرحلة بجملة من الأوصاف تميزت بيها الشخصيات في رحلة التيجاني تميز    

ي يميز كل شخصية فيها تميزت ببعد الوصف إلا أن هده الرحلة بكاملها والذ

 جتماعي:الإ

 : جتماعيالبعد الإ:  أولا

وصاف تميزت بها الشخصيات التي ظهرت في الرحلة اتميزت الرحلة بجملة من     

 شخصية فيها تميزت ببعد الوصف ن لكلأي ميزها الرحلة بمجملها والذ أن التجاني الا

 جتماعي:الإ

مستوى ليها الشخصية، والـ هدا البعد الذي يهتم بدراسة الطبقة الإجتماعية التي تنتمي إ

التعليم والثقافة والظروف المالية، وطريقة الحياة البيئية، ووجود زوج او شريك 

ملا جتماعية عالسياسي حيث تشكل هده الظروف الإ يأوالروعائلة وأصدقاء، والديانة 

ن البعد الاجتماعي للشخصية متعدد الجوانب، أأساسيا في تكوين الشخصية، بمعنى 

بالشخوص الأخرى لال محيطها الخارجي وعلاقاتها خفهو يركز على الشخصية من 

 .يديولوجيتهاإوضاعها وأجتماعية ووكدلك مكانتها الإ



 جماليات الشخصية في رحلة التجاني                         الفصل الأول 
 

18 
 

جتماعي في كتاب الرحلة من خلال الثقافة الكبيرة ير هدا البعد الإتصووقد تم     

ا اني وهذكان يعيش ضمنها محمد التج والعلم النافع والفكر الواعي والبيئة الثقافية التي

ي وي على سيرة محمد التجانتي يحقولي نجده في مقدمة الكتاب و الذ يتضح من مقطع

و سرة العلمية الماجدة نشا "عبد الله ،أبتلك الأي نجد "تلك البيئة المخزية الراقية ،وف

محمد ،نشأة جد وعمل ومحافظة على تقاليد الموروثة من لدن جده الأعلى، ولد عبد 

أبيه العالم ( وتربى في حجر 1276ـ1272ه )675ـ670الله بحضرة تونس ـ ما بين 

 1كر وهو أول من لقنه القراءة والكتابة.ذديب المتقدم الالأ

باء دان بها من وجوه العلماء وكبار الأا نجد "نعلم انه قرا بتونس على من كوأيض     

متزج بحلق تدريسهم العالي، وكانت أول نشأتها فأممن جمعتهم البيئة الحفصة في 

د محمنخرط إو العلماء،حضرة تونس أو ـ الحضرة كما كانوا يسمونها ـ حافلة بأعلام 

ه ذ، ومن خلال هت عليه البراعة في الرسل"نشاء وظهربعد تعليمه في سلك ديوان الإ

ا محمد ن يتمتع بهالاقوال تتضح صورة الحياة الفكرية والثقافية والعلمية التي كا

س ندلأمراء الأا علم وأدب ويقول الشعر ويحفظه حيث عرف به أحد التجاني فكان إذ

حمد لأعلى مديب صاحب القلم اهم ـ أي كتاب العلامة ـالكاتب الأفي كتابه فقال: "ومن

حمد التجاني التونسي، صاحب الشعر النفيس، المجرى واديه النفيس ...الخ ومعدن أبن 

سر الآداب التي ليست بمفروزه، ومثبت حروفها الساكنة المهموزة "وهنا تظهر لنا 

 2المكانة المرموقة التي كان يعلوها محمد التجاني في مجال الادب.

 البعد الفيزيولوجي:ثانيا : 

بعد الفيزيولوجي أهمية كبرى في توضيح ملامح الشخصية فهي مجموعة الصفات لل   

والسمات الخارجية الجسمانية التي تتصف بها الشخصية سواء كانت هده الاوصاف 

حدى الشخصية او من طرف الشخصية إبطريقة مباشرة من طرق الكتاب )الراوي(او 

ية متشبعة من سلوكها او دابتها عندما تصف نفسها او بطريقة غير مباشرة ضمن

                                                             
 24ـ 23ص نفس المصدررحلة التجاني  1
 22ص.نفس المصدر كتاب رحلة التيجاني  2
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ن البعد الفيزيولوجي يقوم على الظواهر الخارجية التي تبدو عليها أبمعنى  1تصرفاتها

الشخصية فهو يشمل المظهر العام للشخصية وملامحها وطولها ، وعمرها وسامتها 

ي يهتم بها يميز الشخصية ذفهو البعد ال2،ودمامة شكلها ،وقوتها الجسمانية ،وضعفها

نه يحب الثقافة والعلم حسب ات خارجية ويظهر هدا البعد فيما جاء برحلة من صفا

قول الراوي: وتعجبني من صاحبنا ظاهرة أخرى يتضح منها شغفه القوي بالثقافة 

هتمامه الزائد بالكتب في كل صنف وفي كل فن، يثبت دلك جليا من إووسائلها وهو 

وصفه المخطوطات النادرة التي  لينا من تأليفه ،فانظر مثلا الىإمطالعة ما وصل 

كما يظهر أن أحمد التجاني كان رجل  3يلاقيها في سبيل رحلته في طرابلس وغيرها.

دين ومتدين ومتصوف ويظهر هدا في حديث الراوي عنه في مقدمة الكتاب حيث 

بن إسحاق ه نسخة كاملة من "سيرة الرسول" لإه كان لديأنيقول: "هاوه داء يخبرنا 

قل لا ما نإن هده السيرة مفقودة الان ولا نعرف منها أمباشرة، ولا يخفى فينقل عنها 

بن هشام، كما كان لديه نسخة من "تفسير يحيى بن سلام "الدي حرره بالقيروان إ

 4هـ.175حوالي سنة 

  الخطاب الديني(:)البعد الديني ثالثا :  

 دينية وهويتهاو عقيدتها الأنتماؤها إويقصد بالبعد الفكري للشخصية هو >>   

وتكوينها الثقافي، ومالها من تأثير في سلوكها ورؤيتها، وتحديد وعيها، وموقفها من 

 5القضايا العديدة <<

أي التصوير الملامح الفكرية للشخصية الرائية أهمية كبيرة على المستوى التكوين    

وكلما  ردا تعد السمة الجوهرية لتميز الشخصيات بعضها عن البعض الاخإالفني >> 

 6عتنت ملاحمها الفكرية كانت أكثر ديمومة وتميزاإ

                                                             
  84، ص المثقفون والصراع الأيديولوجي في رواية اصابعنا التي تحترقفاطمة نصيرة، 1
 . 88ص الابداع في كتابة والرواية، عبد الكريم الحويري،  2
 . 26-ص  نفس المصدررحلة التجاني 3
  27ص  المصدرنفس التدجاني رحلة  4
 .128ص بناء الشخصية الرئيسية في رؤاي " عمر يظهر في القدس " لنجيب الكيلانيم حمدان عبد الرحي5
 .128ص مصدرنفس ال  ،م حمدانعبد الرحي 6
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حيث يمتل هدا البعد الأبعاد الفكرية التي تتحلى بيها الشخصية من فكر ديني وفكر 

 1نعكاساتها على الجميع.إتقافي وفكر سياسي ...... و

ومن خلال التبع الجيد لشخصية الرئيسية وهي عبد الله التجاني  سيظهر لنا       

ا في أنه رجل  دين  ومتصوف  ويظهر هذنتماؤه الديني الإسلامي فقد عرف عنه إ

سيرة التيجاني  في مقدمة الكتاب  حيت نجد :  أقبل من صغره على حضور  دروس 

عرع  دبية  حتى ترأالشيوخ  في تفسير الحدية   وأنواع العلوم الدينية  ولسانية  و

خد عنهم الحديث  والفقه أين  قهاء  الذفوحصل على  ملكة التميز << ومن أشهر  ال

والتاريخ  هو أبو بكر  بن عبد الكريم  العوفي   العلامة  المغربي  وقال  عنه التيجاني  

خبرني  الشيخ الفقيه  العدل  الصالح  أبو يحي أبو أحد تصانيفه : أكره  في ذوقد  

ه  بلفظي......الخ جازيه  وقراتأي  محمد  عبد  الكريم  العوفي  فيما  أبكر  بن 

 2بالقراء  عليه  ومثلث بالتعليم  بين  يديه<<

ومن أهم مؤلفاته الدينية في شرح والتفسير هو كتابه الفاء، بيبان فؤاد الشفاء<<قال    

التيجاني في مقدمته>> الحمد لله وسلام على عباده الدين اصطفى .... هدا الكتاب 

تعريف حقوق المصطفى <<من تأليف مبارك اعتمدت وضعه على كتاب >> الشفا ب

بن الفضل عياض بن موسى الحصبي << وهدا الكتاب من بعض أعمال إالقاضي 

ليها الكاتب إالدينية والأدبية للتيجاني هدا يدل على خليفة الدينية الإسلامية التي ينتمي 

 3ومكان لها من تأثير على فكره وطابعه الشخصي.

                                                             
 .181ص 13أبحاث أساسية مجلة أبحاث أساسية المجلد مجلة   1
 .25كتاب رحلة التيجاني ص 2
 .38وص37ص صدرنفس المرحلة التجاني كتب   3
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 : جمالية الزمن في رحلة التيجانيالمبحث الأول

 : مفهوم الزمن أولا

زمن صاحب ن المعاني كثيرة منها لغوية ومنها الإصطلاحية لأللزمن مفاهيم و     

ديد ختلفت الآراء حول تحإعمال الأدبية ومختلف العلوم حيث أولوية في الكثير من الأ

 صطلاحا.إلغة ولى مفهوم الزمن إنواعه ومنه نتطرق أمفهوم الزمن وتحديد 

  لغة:       

سم القليل الوقت إن الزمن والزمان ألقد عرف أبن منظور في معجمه لسان العرب     

طال عليه زمان، أزمن بالمكان، أزمن الشيء أزمنة وأوكثيره والجمع أزمن وأزمان و

قام به زمن، وقال شهر الزمن وزمان الرطب والفاكهة وزمن الحر والبرد ويكون أ

لى ستة أشهر والزمن يقع على فصل من فصول السنة ومدة ولاية إمن شهرين الزمن 

 1الرجل مما شابه.

  صطلاحا:إ      

عبد  الآراء والمفاهيم حول المفهوم الإصطلاحي للزمن حيت لنجدلقد تعددت     

وكسجين يعايشنا في كل لحظة من حياتنا، وفي أن الزمن هو الأالمالك مرتاض يرى 

ن نلمسه، ولا نراه ولا نسمع أننا لا نحس بيه ولا نستطيع أركتنا غير كل مكان من ح

 ننا نراهأنما نتوهم إا لا رائحة له، وذاهمية في كل حال، ولا نشم رائحته حركته الو

نسان والتجاعيد وجهه وفي تساقط شعره وسقوط في غيرنا مجسدا، في الشيب الإ

 سنانه، وفي نفوس ظهره والتباس جلده.أ

 

 

 

                                                             
 .87، ، صلسان العرببو الفضل جمال الدين ابن منظور، أ1
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 يا : أنواع الزمن في رحلة التيجاني ثان

 يمكن تحديد نوعان من الزمن لهما دورا أساسيا في تركيب رحلة التيجاني هما:

 أ/ الزمن الداخلي:

ن زمن القصة المحجل أو الزمن المحكي، يحتوي على ديمومة الحدث كعامل إ    

ة تعد ة زمنيأساسي تمر عبره التحولات السردية، وقد يمتد في الرواية ليطغي فتر

 1بالساعات والأيام او السنين او القرون.

ي يتخطى الأيام والشهور والسنين ذوترى صبحة حاج معتوق ترفه بانه: الزمن ال   

ؤثر في النص نسان وير والمستقبل فهو يرتبط بنفسية الإويختلط فيه الماضي والحاض

 2فنسميه الطابع الوجداني.

مكن يفراد وهم   فيه مختلفون وحتى   ه تجارب الأاخلي أيضا بأنويعرف الزمن الد   

 ن لكل من زمان خاصا يتوقف على حركته وخبرته الذاتية.أ القول

نسان في نفسه من الزمن الداخلي هو كل ما يحمل الإ نأومن هنا يمكن القول    

 مشاعر نفسية ولقد ظهر هدا النوع من الزمن في رحلة التيجاني في المقطع التالي:

 زمن الطبيعي:ب/ ال

ركات الكواكب ويشترك فيه ن الزمن نتائج  عن حأيرى كريم  زكي  حسام الدين     

ود مام باتجاه الاتي ولا يعالطبيعي بحركته المتقدمة الى الأ ، ويتم الزمن3فرادجميع الأ

نما هو مفهوم عام وموضوعي إبدا ولا يمكن تحديده عن طريق حيز ،ألى الوراء إ

ي نستعين به بواسطة الساعات وغيرها ذالعام والشائع "الوقت "ال لك زمنناذ،وهو ك

هم، تصال والتفاجتماعي والإتفاق خبراتنا الخاصة للزمن بقصد العمل الإإنضبط 

لى إويتجلى هدا الزمن في تعاقب الليل والنهار والفصول وبدء الحياة من الميلاد 

وهناك يطلق على هدا   4الموت وغيرها من المظاهر التي تبرز وجود الأرض ،

                                                             
 .84، ص  المثقفون والصراع الأيديولوجي في رواية أصابعا التي تحترف لسهل إدريسفاطمة نصير  1
 .76، صجماليات السرد في الخطاب الروائيصبحية عودة زعبر، غسان كتافي،  2
 53كريم زكي حسام الدين مرجع سبق دكره ص 3
 23ـ22ص نفس المصدرمها القصراوي،  4
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لى إالنوع من الزمن بالزمن الكرو ولوجي والكرو ولوجيا والتي تعني: تقسيم الزمن 

فترات ،وكما تعني تعيين التواريخ الدقيقة للأحداث وترتيبها وفقا لتسلسل زمني ففي 

الرواية هناك المدة التكنولوجية للكتابة وهي مقدار الساعات التي يستغرقها المؤلف 

 1ب في كتابة رواياتهالكات

ن الزمن الطبيعي هو التحديد الدقيق للحدث دون زيادات ويكون تابع أ وبهذا نجد   

 في نيالتيجا رحلة في تجلى النوع اذه نجد خلالها ومن وترتيبها المتسلسلة للأحدث

 ي،موم اللي المخدومين لعلي الركاب صحبة المحروسة تونس من خروجنا وكان: قوله

 نماإ الأول المقصد وكان وسبعمائة ستة عام من الأولى جمادى في قامه،م الله علىأ

 لنوعا هدا نجد خلالها ومن وترتيبها المتسلسلة ،الإسلام فريضة لأداء لىإ التوجه هو

 لركابا صحبة المحروسة تونس من خروجنا وكان: قوله في التيجاني رحلة في تجلى

 ستة عام من الأولى جمادى في ه،مقام الله علىأ مومي، اللي المخدومين لعلي

 2.الإسلام فريضة لأداء لىإ التوجه هو نماإ الأول المقصد وكان وسبعمائة

 

 

 

 

 

                                                             
 .23.ص22، ص 1الزمن  في  الرواية العربية  ط، . أحمد  حمد  الرفيعي 1
 .04ص ذكره قمرجع سبكتاب رحلة التيجاني  2
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 المبحث الثاني: المفارقات الزمنية رحلة التيجاني 

 مفهوم المفارقات الزمنية:  أولا

باقا تسإو تكون أسترجاعا لأحداث ماضية إن تكون أن للمفارقة الزمنية شكلان أما إ   

 لأحداث لاحقة.

ا مرا مأو تتوقع حدوث ألى الوراء الماضي إن المفارقة الزمنية قد تعود أبمعنى    

 ن نميز بنوعين من المفارقات الزمنية:أخلال المستقبل ومنه يمكن 

 : الاسترجاع 1

أي العودة للماضي لسرد قصة ما 1و القريبألى الوراء البعيد إهو الرجوع بالذاكرة 

 سترجاع نوعان: لحكاية بالعودة للحاضر، ولإف استئناإثم 

 :الحقل الزمني الاسترجاع ان يكون سترجاعهو نوع من الإ الاسترجاع داخلي 

ان الداخلية متضمننا في الحقل   الزمني للحكاية السابقة، بحيث تكون سعته 

 2الداخل الحكاية الأولى.

ة مواضيع، ويتمثل سترجاع الداخلي في كتاب رحلة التيجاني في عدونجد الإ

 سترجاع الداخلي فيما يلي:الإ

نه ه عثمان رضي الله عبي سرح لما بعثروي أيضا عن عبد الله بن سعد بن أوي   

فلقى جرير وكان من قتل عبد الله بن الزبير له ما كان أصاب الروم  الى إفريقيا

من  ان فطلبوكثرهم بهذا الحصأجتمع أشديد فلجوا الى الحصون والقلاع فرعب 

يكف عنهم  نعبد الله بن أبي سرح أن يأخذ منهم ثلاثمائة قنطار ذهبا على أ

ن ما أصاب منهم وقبض المال، وكان من شرطه أ لكويخرج من بلادهم فقبل ذ

م بعد علابوه بعد الصلح ردوه يريد والله أصالمسلمون قبل الصلح فهو لهم وما أ

 3الصلح وقبل علمهم به.

                                                             
 .71ص تقنيات السرد في النظرية والتطبيق،يوسف امنه،  1
 ص.61 خطاب الحكاية جيرار جنيت 2
 .59، ص58ص مرجع سبق ذكره كتاب رحلة التيجاني 3
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ي تطل سعته كلها الى لذفه جنيت هذا النوع بأنه إسترجاع ا: عرسترجاع الخارجيالإ

الحكاية الأولى عن طريق ولى.......لأن وظيفته هو إكتمال خارج سعة الحكاية الأ

 1تنيري القارئ بخصوص هده السابقة وتلك.

في عدة مواضيع، ويثمل الخارجي في كتاب رحلة التيجاني  سترجاعونجد إ     

ا يلي: في قوله وكانت جزيرة شريك هده محتوية على أقاليم يمخارجي فسترجاع الالإ

 هلا به جامععروف بمنزل باشو وكان بلد كبيرا أكثيرة أعظمها المنزل الكبير الم

  2حمد القالم على نبي الأغلب.سواق عامرة وبه كان قصر عيسى بن أوحمامات وأ

يوم ا الزولنا في هذه: وكان نسترجاع أيضا في رحلة التيجاني في قولونجده الإ    

بموضع يعرف بالمائة وهي قرية صغيرة وبها نخل يسير وقصور مرتفعة متفرقة 

  3وبمقربة منها قرية تعرف ب قرق وزة 

 ستباق:ـ الإ2

يها المبدع لية من التقنيات السردية التي يلجأ إستباق من الحيل الفنية وتقنيعد الإ   

تمهيد دي الملتقي. فهو بمثابة النتظار لإ وخلق حالةقصد كسر الترتيب الخطي الزمني 

 و التوطئة لأحداث لاحقة تدفع القارئ للتكهن بمستقبل ما سيجري للشخصيات.  أ

دية تقوم على أن يروي ستباق على حركة سروحسب ما أشار إليه جيرار جنيت أن الإ

 4كر مقدما.حدث لاحق يذ

مام بعكس لى الأإتتجه  سردية   ستباق أيضا هو مفارقة زمنيةكما يعد الإ    

قوم دث سردي سياتي مفضلا فيما بعد، اذا يستباق تصوير مستقبلي لحالإسترجاع والإ

ستباق الحدث الرئيسي في السرد بأحداث أولية تمهد للاتي وتومئ للقارئ الراوي بإ

                                                             
 .61ص قاموس السردياتجيرالد برانس  1
 13كتاب رحلة التجاني ص  2
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و تشير الراوي بإشارة زمنية أولية تعلن صراحة بالتنبؤ، وإستشراف ما يمكن حدوثه، أ

 1ث ما سوف يقع في السرد.عما حد

ستباق في كتاب "رحلة التيجاني "في قوله ومنها يوم الأربعاء الى كما نجد الإ

موضع يعرف بجفت بفتح التاء وتشديد الجيم وسكون الغين المعجمة وهو بسيط متسع 

انع شكال ومصرض رأينا به وبسائر هده المسافة أثار قديمة ومباني مختلفة الأمن الأ

ومة بخطوط يشت خطوط حجار مرسوعة قد سقط من كثير تلك المباني أللمياه مصن

ستدعيت كثيرا من النصارى لفكها فلم يعرفونها، وبهدأ الموضع إني   إأهل زماننا هذا ف

 2لى ضخامة بأنينها مشيرة.إكثيرة، ورسومها 

ا الموضع إلى وأدى مجسر ويعرف هذونجده أيضا في قوله: ومنها يوم الخميس     

 ايه فيقال طواجني مجسر وقدم تقدم ذكر هذلبالطواجن بالخاء المهملة وتضاف إ منه

لخطرة الواد قبل، وكان منزلنا في هده الخطرة متعاليا على منزلنا الأول في هده ا

 لى جهة الجنوب فجاء المنزل الأول بيبنا وبين البحر.متعاليا على المنزل الأول إ

 نظام السردثانيا : 

 : الإيقاع(  1

وزان والقافية والجناس والطباق وتركيب فيها أ و جرس خافت يدخل هو صوت أ    

ا هذيعني ون يعين على تجويد البنية والرنين م وترتيب الكلمات، وكل من شأنه أالكلا

تناول الأصوات مثل الشعر التي تكون كلماته  دعن ،كالموسيقىالإيقاع جرس للكلمات 

 تاب رحلة التيجاني في عدة مواضيع منها:وتواجد الإيقاع في ك لها قافية.
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 1في قول أحمد بن أفلح من قديم شعراء مدينة سوسة على بحر الكامل 

 مدينة سوسة بالغرب ثغر                            تدين له المدائن والثغور 

 لقد لعن الدين بغوا عليها                           كما لعنت قريضه والنظير 

 فكان من الالها النظير   ا الخارجون ليملكوها                        وأتاه

 ولولا نظره لدهت دواه                            يشيب لهولها الطفل الصغير 

 رضها الجحيم الغفيرويغشي أ     كره سوسة كل ارض                سيبلغ ذ

ويل   لشباب والشب على البحر الطكر االإيقاع في قصيدة لإبن رشيق في ذ ونجد أيضا

 2في قوله:

 أرى البيض ولا يمحنن داء البيض منحة 

 سوى منحة تهدى الكأبة والكلاء                        

 كان لأيام الشباب بسالة

 صلبن الأيام المشيب بها دخلا                         

 ولم ترعيني كالشباب وحسنة

 قسر لا جفان القيان وأحلىأ                            

 عين الدمى  ولا كبياض الشيب في أ

 لخلاصة:( ا 2ـ

تعتبر الخلاصة أحد عناصر السرد التي يعتمد عليها الراوي لتسريع الزمن،     

وتحدث عندما يريد المؤلف تقديم مجل للأحداث حيث يري "جيرار جنيتان الخلاصة 
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جدة زمن تقابل وحدة أصغر من زمن هي تقنية زمنية عندما تكون و résumeهي 

 1الكتابة، تلخص لنا فيها الرواية مرحلة طويلة من الحياة، المعروضة 

و زمن الحكاية، ولها عدة مسميات منها التلخيص ويرمز لها بزمن السرد أ    

والمجمل والجاز وتعرف أيضا بانها عملية تسريع توالي الاحداث والقفز على ما هو 

 ن.أهمية داخل المت

 لك يكاتبحلة التيجاني في قوله: وكان قبل ذفي كتاب ر ةومن أمثلة الخلاص    

لك عل ذنما يفإبالتحزب معه على بني عبيد الله والوزير الجزائري مستمليا ومعرضا 

ى لد في السعي معه على القوم، وكتب إرمزا وتعريضا له لعله يرى منه قبولا له فيج

 بها منها بسيط. الجرج رائي مرة بخطه قطعة تمثل

 وفيك صاحبت قشوما لا خلاق لهم 

 نهم خلقوالولاك ماكنت أدري أ                                

 الحذف:( 3 

ا القطع حيت ورد في لسان العرب لإبن منظور من مادة ح د ف لها عدة دلالات منه   

 2حذفا قطعه من طرفه، والحذافة ما حذف شيء قطر  يحذفهالشي أي حذف 

 ا عدت ودرست بين:قال الأزهري رأيت رعيان العرب يحذفون الأرنب بعصيهم إذ

الأبواب اللفظية والبديعية عند أهل اللغة العربية والحذف هو  طلاحا: منصالحذف إ

سقاط حرف، أو كلمة او حركة بشرط ألا يتأثر المعنى، أو الصياغة بذلك. والحذف إ

عند وجود ما يدل على  بالفهميخل لا رة صطلاح يكون بحذف شيء من العبافي الإ

 3المحذوف عن قرينه لفضية او معنوية.

                                                             
  145جيرار جينية، خطاب الحكاية ص1
 810، ص لسان العربواخرون ،  مكرم بن منظور 2
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ر مدقيق المسلك لطيف المأخذ معجب الأنه باب وقد عرف بأنه الجرجاني الحذف بأ

دك كر، والصمت عن الإفادة، وتجنك ترى به ترك الذكر، افسح من الذشبيه بالسحر، فأ

 1ا لم تبن.يانا إذون بتم ما تكأنطق ما تكون إذا لم تنطق أ

ي ستخدمها بنسب كثيرة فة التيجاني على تقنية السرد وتم إعتمد كتاب رحلوقد إ   

قول التيجاني: يروى عن إسحاق إبراهيم بن قاسم الرصف في كتاب واصفا جزيرة 

 غلب.دث كمها الظالم عبد الله   بن الأشريك وأح

بعد خمس أيام خرجت له فعندما دعا عليه حفص بن حميد الجزري وقوم قال "   

 لنيه فقتلته في اليوم السابع من دعائهم "، قال فبكي المتولي لغسليه قاقرعة تحت أذ

 2سود، كأنه زنجي بعد دللك الجمال العظيم.كشفت عن: الثوب فوجدته قد عاد أ

  بطاء السردإثالثا : 

 تأزموهو تقنية توقف زمن القص وتعطله عن سير وتعطله عن السير نحو    

تلفة يتخذ مظاهر ومناجي مخي حتى تتم التفرغ لعملية الوصف الذ حداث، وتعاقبيها،الأ

لى تقنية الحوار التي تكشف خبايا المتحاور وتساعد على التطور الدرامي إضافة إ

ات من الداخل، ومن خلال التقابل أو التلاقي فيما يدور بينهم للأحداث ونمو الشخصي

لوقف. وهما و ازمنيتان هما تقنية المشهد وتقنية الوصف أ يتانقوال وفيه تبرز تقنمن أ

توفق حركة السرد عن النمو ي يتقنيتان تعملان على تهدئة حركة السرد الى حد الذ

 3و يتطابق الزمنين، زمن السرد وزمن الحكاية.تماما أ
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 المشهد :

ظر شهد أي جلس يتأمل المشهد: من درو مصأجاء في المعجم الفني ش ه د  لغة:

و حالة ما. "مشهد عام "او "مشهد مؤثر" الرواية مشهد حي من أمناظر الطبيعة 

 1مشاهد الحياة ويقال شهد من المشاهد كلها أي حضر كل الغزوات مع الرسول 

جاء في المعجم الفني للغة العربية لصاحبه د. عبد الغني أبو العزم المشهد  صطلاحا:إ

والحوار من أوله الى أخره "ومن هذا ة المسرحي "منظر واحد تستمر فيه الحرك

 نها "وحدات أصغر منالتعريف اللغوي يمكنا أن نصل إلى تعريف مشاهد الرواية بأ

فعالها أحداث وتظهر خصائص الشخصيات وردود الفصول الروائية "تعرض تتابع الأ

 ح فيطارات محدودة للزمان والمكان ويظهر المشهد واضوتعقد الحبكة وتحلها في إ

 ا المشهد الحواري التالي:ة التيجاني في هذرحل

 وحكى عنه أبو عبد الله الخياري فقال:

ستغربت وجوده هناك وقصدته فوجدته قال: بينما أنا في البرية إذ رأيت شخصا فإ

ته م ههنا فقال: نعم يا أبا نزار، فإستغربت معرفمفرج بن بياضة فقلت له أيا عبد السلا

هل الجزيرة تونس لحا من أا رجل صان مفرج هذبصر، وكانه مكفوف البي مع أ

المعروفة بجزيرة باشو، وكان يخرج وحده من بلده المكة فيحج ثم يعود قال: فبتنا 

له الحج مفردا يا أبا نزار أنى إذا خرجت من  جميعا وتأنست به وسألته كيف يتهيأ

ما لى مكة او كاسمع قائلا يقول ليك يمينك شمالك أمامك خلفك حتى أصل إموضعي 

 قال.

 الوقفة :

حداث واللجوء  أي الوصف الذي تطلق الوقفة على عملية تعطيل الراوي سرد الأ    

ا كان السرد إذا التعريف علاقة الوصف بالسرد، فيوقف حركة الزمن ،ويظهر هذ

هي حوالها وهيئاتها، وأشياء في ن الوصف يمثل الأيمثل تتابع الأحداث في الزمن فإ
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كان وتبني العلاقة بين الظاهرتين على "جان ريكاردو" التنازع النصي تشكل الم

 يصف يختفي السرد، فالوصف لا ينهض إلا على انقاض السرد الذ"،فحيث يطل الو

يتلوه رد  لاله للنصحتيستقبله وينجم عن ذلك صراع بين إثنين يبدأ بهجوم الوصف وإ

معركة ما أسلحة الكانته في الميدان أواقعه وتأكيد مستعادة مفعل السرد الذي يأخذ في إ

ر الوصف ويظه1فعال من جانب السرد.لصفات والنعوت بالنسبة للوصف والأفهي ا

لك في وصف كنيسة :وبين هده المدرسة وباب البحر واضحا في رحلة التجاني وذ

مبني من المباني القديمة العجيبة وهو شكل قبة من رخام المنحوت المتناسب الأعاليم 

لت ة فلما وصنحوت التي لا تستطيع المائة نقل القطعة الواحدة منها ،قامت مرجعو الم

حكام بديع ،واتقان عجيب صنيع ،وهي مصورة بأنواع الى السقف ثمنت على أ

برت خعجيبة نقشا في الحجر، وقد بنى الآن عليها مسجد يصلى فيه ،وأالتصاوير ال

خامها وعلى بعض قطعها من خد رن بعض الكبراء حاول هدمها وأان لألك كأن ذ

لبركات ابن الفقيه ابي محمد خبرني أبو االجهة الشمالية أسطر مكتوبة بخط رومي أ

نه لم يزل معتنيا بالبحث عمن يحسن ابن أبي الدنيا عن والده الفقيه أبي محمد أ

 .2ترجمتها

قيق تحستخدمت لأن الوقفة الوصفية في روايات غالب هلسا قد ألى القول إوننتهي     

اث دالوظيفة التقليدية للوقفة الوصفية، وهي خدمت السرد بما توفره من إطار للأح

لا بدور إيهام بالواقع، ولكنها من الناحية الزمنية لم تقم وتزيين للموقف، وثم زيادة الإ

 3قليل في إيقاف الزمن الروائي.

 ـ التواتر:

نصه   ىليضيف علليها  الكاتب إ أالتواتر السردي  هو  البنية  زمنية  متنوعة  يلج   

نه عملية تكرار لبعض الاحداث المتن أ،ويعرف ب4، ويمنحه رؤية ودلالة جمالية معينة

كثير  ي،أي أن يكرر السارد سرد الاحداث ووقائع في قصته تكون مهمته وفالحكائين 

                                                             
 WWW.SAHAFI.GOمجلة الغد تقنية الوقفات الوصفية في عالم غالب هلسا الروائي عن موقع 1
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حداث المتكررة مرة واحدة ،بل تتكرر في توترات من الأحيان لا يقع الحدث أو الأ

ية" بقوله وذلك لقول "جيرار جين1ردية وزمنية متعددة قد تتجاوز عشرات المرات س

ن تروى مرة واحدة ، ما وقع مرة  واحدة، ومرات لا يمكنها أ كانت :أن الحكاية ،أي

ما وقع  نهائية ،ما وقع مرات لانهائية ،ومرات نهائية ما وقع مرة واحدة، ومرة واحدة

حداث المسرودة من القصة والمطوقات قدرات تكرار الأمرات لا نهائية. ومعناه أن 

  .لحكاية من ناحيةالسردية، من ا

التواتر في كتاب رحلة  تواجد أخرىحداث المتواترة من ناحية وبين مجموعة الأ

كره للمدينة طرابلس ووصفه لها في عدة مواضع منها عند تعريفه التجاني وذلك بذ

لسي نيا الهدفية الطرابالبركات بن عمران ابن أبي الدب أبو محمد عبد الحميد بن أبي 

ة في الأدب المتقدمين نه من عملاء طرابلس المشهورين بالعلم والمشاركوقال عنه أ

بن معمر الهواري كره  للفقيه أبو علي الحسن بن موسى عن عصرنا هذا وكذا ذ

أشار اسة الأدب ونه أحد أرباب الرتب وجامعين بين رئاسة الفقه ورئالطرابلسي وقال أ

 2أنه وولد في طرابلس 

عبد الله محمد بن القاضي أبي لك في حديثه عن أبو كما أشار لمدينة طرابلس وذ

ن بن عيسى بن عمران عندما ضاق به الحال في تونس فتوجه الى طرابلس عمرا

  3هروبا.

مة المتقد كرها أيضا في وصفه لجامع الأعظم حيث قال: بين القصة والمدرسةذكما 

ي بناه بنو عبيد، وهو جامع متسع على أعمدة مرتفعة وسقفه جامع طرابلس الأعظم الذ

 حديث.
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 المبحث الثالث: جماليات المكان في رحلة التيجاني.

 نواع المكان في رحلة التيجاني  أولا:

 وائيين والدارسين، ومن بينن في العمل السردي عند الراكملقد اختلفت أنواع الأ    

المغلق، حيث نجد تعددت الأمكنة وإختلفت نواع المكان المفتوح والمكان ه الأأهم هذ

 ا نجد:في كتاب "رحلة التيجاني" إذ

  أـ المكان المفتوح:

وهو عكس  1للجميع، وحدوده متسعة ومفتوحة. المكان المتاحلينا هو ترى بأن إ   

ني خارجي المكان المغلق وهو مكان عام يستخدمه الجميع عام الجميع. هو حيز مكا

لق، طلا تحده حدود ضيقة يشكل فضاء رحبا وغالبا ما يكون لوحة طبيعية للهواء ال

وكما يمتاز بأفقه الواسع الذي يرمي إلى الإنفتاح الفكري والنفسي فضلا عن 

 2جتماعي.الإ

  ي في ن: كتاب رحلة التيجاني يحكي من الرحلات التي خاضها التيجاالمدينة

لحج بيت الله الحرام، وفي كل مدينة كان يمر الى ه إرحلته التيجاني خلال توج

ى صفاقس ظهرا فرأيت مدينة لكان يروي ما حدث له فيها ووصلنا إبيها 

ات سورين يمشي الراكب بينهما ويضئ درب البحر في الخارج حاضرة ذ

ا فأفسدتها العرب فليس منهما، وكانت بها قبل غابة زيتون ملاصقة لسوره

 3ليها من قابس.ة إقائمة وفواكهها مجلوبن شجرة يخارجها الآ

 سور منيع من الصخر ينتهي وسوسة مدينة كبيرة على سفح جبل عال وعليها

 4ة.ليها تنسب الثياب الرفيعة الوسيالبحر إليها ويضرب فيها وبها آثار الأول وإ

 :لم تكن رحلة التيجاني تقتصر على المدن فحسب بل زار العديد من  القرية

نتهى بينا السير في هده المرحلة الى قرية معروفه في قوله" وإ لقرى ومنهاا

باهري قلية وهي قرية كبيرة على سفح جبل مشرف على البحر وأهلها 
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ية مارث وهي قرية لك بقرونزلنا يومنا ذ"قوله  وفي نهم عرب.يزعمون أ

ة جاس وهي قريابة نخل يسيرة، ومنها يوم السبت إلى قرية أغحقيرة وعليها 

عين خرارة عذبة الماء غير  اات مباني كثيرة ولها غابة متسعة وبهذ ضخمة

 1انها مستوبأة.

ا اليوم بظاهرة كتانة وهي قرية صغيرة وفي قوله أيضا: وكان نزولنا في هذ

متلفة الشجر وحسنة المنظر   كأنها بستان واحد خضرة ونظرة وعامة شجرها 

 2الزيتون.

   :ها التيجاني خلال زيارته للمدن والقرى ومن بين الأماكن التي زارالمسجد

 المجاز وكانالمعروف   بمسجد  المسجد هي المساجد ومن بين هده المساجد

 3الخصيب.بي الحسن على بن أحمد بن معروفا بسكنى أ

الساحل أيضا مسجد ا من جهة غربية على وعلى مسافة يسيرة من مسجده هذ"

ه حسن السيقاطي رحمة الله وببتتناه الفقيه الصالح أبو اليعرف بسيقاطة 

 "4يتعبد.

ي بناه بني المتقدمة جامع طرابلس الأعظم الذ ه المدرسةوبين القصبة وهذ

عبيد، وهو جامع متسع على أعمدة مرتفعة وسقفه حديث التجديد، وبه منارة 

 5متسع قائم بين الأرض على أعمدة مستديرة.

  :نطقة الى أخرى مر بالعديد ثناء تنقل التيجاني خلال رحلته من   موأالغابة

من المساحات الغير العامرة بالسكان "فرأيت غابة متسعة الأقطار ملتفة 

الأشجار وبها مياه عذبة وأكثر شجرها الزيتون وأكثرها من الغرس القديم 

 6على نحو زيتون الساحل.

 :له" في قوطرابلس فيوخلال زيارته زار التيجاني مدراس كثيرة  المدرسة 

 التي كان بناؤها البلد مدارس كثيرة وأحسنها المدرسة المنتصرية" وبداخل 
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 الدنيا رحمه الله بي محمد عبد الحميد بن أي البركات بن ابيعلى يد الفقيه أ

مس وخمسين، وهده المدرسة من أحسن عليه تعالى وذلك فيما بين سنة خ

 1المدارس وضعا وأظرافها صنعا. 

همة تي أنشاتها بها اللى اليوما إ بعض سفراتي بطرابلس فبكرت حللت في

 2مامية المنتصرية فدخلت اليها.العلية الأ

   :لقد زار التيجاني خلال رحلته وزيارته بعص المناطق التي تطل على البحر

بها من السمك أنواع تفوت الإحصاء وببحرها يوجد  دويصطا“البحر في قوله 

وربما وجد في بحرها  صوف البحر الذي يعمل منه الثياب الرفيعة الملوكية

 3صدف يشتمل على لؤلؤ صغير الحب"

 ب/ المكان المغلق: 

 أنعدة أفراد، وترى بأن إلينا  وأ المفتوح ويكون خاص بفرد هو عكس المكان    

و افراد عدة يتحرك الفرد في دوائر متركزة من المكان الذي يخص فردا واحدا أ

المتاح بين الناس ولكل من هده الأماكن لى العام لأماكن   تتدرج من الخاص الشديد إا

 4دلالتها.

  :لى موضعر بعض المنازل "إلى أن وصلنا إاالتيجاني زرحلته  وخلالمنزل 

 5ربابه.ن فوجدنا منزلا قد غضب الله على أغمراس منزلإقامتنا 

 :مقابر  تقوله "ورأي ىبعض المقابر عل لقد زار التيجاني خلال رحلته  القبر

دام وغلبت عضمهم على تراب الأرض لأت بني أمتدتها قد إطرابلس كلها فوج

و أعضم ولا سيما الجهة ا ملء كفئ من تراب وعليها جمجمة أفلا ترا منه

 6هل البلاد.دفننا منها هناك الغرباء ليس من أالشمالية منها، وكثير ما ي
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رت هناك أيضا قبر الفقيه الأمام أبي إسحاق إبراهيم بن وزوفي قوله "

جدابي اللواتي الطرابلسي وهو قبر معظم بن عبد الله الأحمد بن أ إسماعيل

 1ويكثر الناس زيارته والدعاء، عنده ".

ي ببين شرق وشمال قبر الشيخ الصالح أ"وزرت بخارج المدينة وفي قوله  

 2هل طرابلس.سي رحمة الله، وهدا الرجل يعظمه أمحمد عبد   الوهاب القي

   :ي زارها التيجاني القصور في قوله " ويجاور ومن بين الأماكن التالقصر

ي ل قصر بنوتسع يعرفونه بالقصر القديم يقال أنه أالجامع قصر خرب م

 3لا سوره المحيط به.بزنزور، ولم يبقى منه إ

وأمام هده القرية بمقربه منها قصر يسمى وزدر بكسر الواو وسكون الزاي 

ثر البناء الذي وتخرب أك سمه،ال المهملة ـ قد محى رسمه، وبقي إوكسر الد

 4لا ناس قليلون.يحف به ولم   يبقى من أهله إ

 أبعاد المكان في رحلة التيجانيثانيا : 

 ورا فعالا في بناء النص،يعتبر المكان عنصرا أساسيا من عناصر الرواية، وله د   

د عوالبعد الهندسي والب بعاد عديدة مثل البعد الإجتماعي، والبعد الجغرافيللمكان أ

 التاريخي، حيث سنتناول هده الأبعاد.

 :البعد الهندسي

بعاد الخارجية عماري، وهو مكان يحرص على رسم الأيمكن تسميته بالبعد الم    

ا المكان نادر الوجود في الرواية ارئ من إستعمال خياله وواقع أن هذبدقة، تحرم الق

وبية   روبية، وقد إثر الرواية   الرمتداد للرواية الية، فالرواية العربية قد نشاءة كإالعرب

ابطها مع رولى الرواية العربية، قاليدها المكانية فرضت نفسها  إن تإثر قويا الى حد أ

حيث نجد التيجاني  وصف بعض المباني  التي   5دب العربي،التراث المكاني في الأ
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لس طراب لى جامعسي والمواد  البناء ، مثل  وصفه إزارها  من حيث البناء  الهند

ي  بناه بني عبيد ، وهو جامع  متسع  على أعمدة  مرتفعة  وسقفه  حديث الأعظم  الذ

ووصفه 1التجديد ، وبه منار متسع  مرتفع  قائم  من الأرض على أعمدة  مستديرا ،

من الأرض  رأينا  به  وبسائر هذه   لموضع  بتجيفت في  قوله  هو بسيط  متسع

ووصف  2شكال   ومصانع  للمياه مصنوعة .مختلفة الأاني  ثار  قديمة  ومبالمسافة   أ

تي الحنايا البعد  فريقيةالحصون وإمن أعظم  بالجم وهولى الحصن المعروف أيضا إ

 ةئامالهواء  رتفاعه فيوإ مستديروشكله عجب،  منه ولا التي بقرطاجنة بناء أضخم

 3ميل.في الأرض   تكسير دائرتهن وذكر البكر أ دراع،

 جتماعي:لإالبعد ا

ا يتفاعلون مع جتماعي مادام يضم أشخاصمهما إختلف المكان إلا وله بعد إ    

 يفي المكان الروائي يختلف من نص إلى أخر، والمعنى الذ جتماعيمكوناته، البعد الإ

لعادات في اللغة واالمكان/ المدينة( )يتضمنه الخطاب الروائي )المكان/ القرية( يختلف 

جتماعي يتضح من خلال مكوناته، ت السياسية .... والبعد الإاءانتموالتقاليد والإ

فمحتوياته المكان الروائي لها أغراض ووظائف توديها سواء على المستوى الفني 

ات وتقاليد كل منطقة على أخرى وهذا ميتميه البعد   تختلف عاد ثوالمباشر. حي

ث لم تختلف من حيجتماعي حيث زار التيجاني مدن وقرى مختلفة حيث تميزت والإ

    قة   تميزت بعادتها وتقاليدها.التضاريس والمباني بل كل منط

 البعد التاريخي: 

يخ ية التي تهتم بدراسة التارا البعد يتجلى في الأمكنة الروائيرى قادة عقاق أن هذ    

 طارنة المتوضعة في كل مكان تاريخي فإن هذا الزمن ليس بمدرك إلا داخل إزموالا

لان  ومرتبطان  ببعضهما  ،فالزمن  يلتصق بالمكان  فهما  عنصران  متداخ4المكان

كر  مكان  ما يكون  الزمن  ملاصقا له،  حيث نجد  في كتاب  رحلة التيجاني فكلما  ذ
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شريك وهي   تم ربط الزمن  بالمكان  في عدة  مواضيع منها  نتحدث على جزيرة

دة  ثار  عوتحدث التيجاني  عن  أ  وتقع بالقرب  من تونس  فريقياجزء من جنوب إ

تحتوي  الجزيرة  منها  المنارة الواقعة  في منطقة  الفلاحين  بالجزيرة  منها  المنارة 

 لك المبنىزيرة   شريك  حيث  ذكرها قال " وذالواقعة في منطقة  الفلاحين  بالج

وص  م  من فصنتظهو بناء مستدير  الشكل  مفرط الإرتفاع  قد  إ المعروف  بالمنارة  

غلب  باني هده القصور  والمحارس  عة  الضخمة  ينسب  بناؤه البن الأالحجارة  المرب

كر  أيضا  قائلا " وهناك  قام بين  أيدينا  القصر المعروف  وتباعه بالذ1الافريقية  كلها .

في  كر  وهووضخامته  باينيه  وهو المنسب  للإبن اللأغلب  المتقدم   الذ بالمدفون 

ننا  هدا  خال خرب ، وتسميته بالمدفون  تسمية  مفهومه فان  الشعراء  قد حفت  زم

 2به  من جميع  جهاته فكانه  مدفون هناك .

 مرجعيات المكان في رحلة التيجانيثالثا : 

بحسب معاجم اللغة   تعني ن أصل اللغوي لكلمة رجع، وهي يرى إبن منظور أ   

ي كان فيه، أي أن ى المكان الموضوع الذلإالعودة إلى المنبع، أي رجوع الشي 

رجاع الكلمة او الفكرة في ها اللغوي الرجوع الى الأصل، إن إالمرجعية في معنا

وص ستجلاء النصال الدراسة الثقافية التي تحاول إالرواية الى أصلها هو شكل من أشك

ح طريقة  توض الأدبية  والبحث فيما  بوصفها وثائق  تاريخية  أو اجتماعية  أو دينية 

لسردي  مثيل  االمؤلف الحقيقي في توجيه السرد وغاياته التي أضمرها  لكنه  وجه الت

هن  القارئ  فالكتابة  الروائية  في الغالب هي تمثيل  ومحاكاة  باتجاه تحققها في ذ

أي  أن الدراسة  الثقافية  التي   3لفكرة  الإنسان  وتحولات  المجتمع  وصور  الأقدار،

عتمادات  ريخي  أو الديني أو  غيره  حسب  إف  مصادرها  حسب  نوعها  التاتختل

في قول   4لك بدمجهم  وترتيبهم  لبناء  حوار  بينه وبين المتلقيالكاتب  عليها وذ

تحدث ن تونس  وفريقية  وتقع  بقرب  م: على جزيرة  شريك  وهي جزيرة  إ التيجاني

                                                             
 . 23كتاب رحلة التيجاني ص 1
 .24ص المصدرنفس ا 2
 .79ص، بشرى خلقان المرجعية الفكرية   في رواية الباغ للكتابة العمانيةاشراق سامي عبد النبي،   3
 .39ص المكان  تجمالياغاصون باء شلا،  4



 رحلة التجاني الفضاء فيجماليات                            الفصل الثاني 
 

40 
 

ين الفلاح رة  منها المنارة  واقعة  في منطقة ثار  تحتوي  الجزيالتيجاني  عن عدة آ

ناء هو بلك المبنى  المعروف بالمنارة " وكرها  فقال " وذبالجزيرة  شريك  حيث  ذ

خمة   المربعة الض نتظم  من فصوص  الحجارة مستدير  الشكل   مفرط الإرتفاع   قد إ

وتبعه 1قية  كلها .فريباني هده القصور  والمحارس   الإ بن الأغلب ينسب  بناؤه لإ

مية  تسميته بالمدفون تسكر  وهو  في زماننا هدا خال  خرب ، وتسميته بالمدفون   بالذ

 2ن  الشعراء  قد حفت  به  من جميع  جهاته فكانه مدفون هناك.مفهومه فإ
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 :خاتمة 

الأدب وعلى  لقد تمكن  أدب الرحلة من  جعل  لنفسه مكانة  مهمة في خزانة     

  عتبر  نوعا  منفردا من  نوعهية والسردية  على  الحدين  لأنه أمستوى الكتابة  الأدب

لأنه أدب لا يقلد،  ولعل ما زادوه  جمالية  في الخطاب الرحلة هو  نقله  لأخبار 

متنوعة  شملت  جميع الميادين، التي  تعطي  للرحلة صفة  واقعية ، ولمعالجتها  لا 

مل الرحالة  على بروها  اكن وشخصيات  لهم  حضور  واقعي، والتي عحداث و أمأ

ملت أدبيا  ث  ستخدام  لتقنية الوصف، وقد عرفت الكتابة  العربية  جنسامن خلال إ

ي كان نتيجة  رحلات  أدباء وفقها  وسفراء ، عملوا على  تدوين في أدب الرحلة، الذ

ي  زار  وتجول حمد التيجاني  الذد  مأحداث  ومشاهدات  الرحلة  ومن بين هؤلاء  نج

 ه خلال  رحلته.يت الله  الحرام، وسجل  لنا  مارآعدة بلدان  خلال توجه  لب

نا كل مدينة رآها نحو توجه إونجد أن التيجاني      لى بيت الله الحرام، وصفففففففف ل

ي دار بينه وبين كل ماكن التي زارها خلال رحلته، وكذلك يروي لنا الحوار الذوالأ

ها، ليخرج لنا رحلته في عامل أدبي كامل وقائم قيه وكل الأبيات الشففففففعرية التي تلاف

 ليها في دراستنا:أته، ومن أهم النتائج التي توصل إبد

 بيت الله الحرام والأماكن نحو حلة التيجاني" عن رحلة التيجانييتحدث الكتاب "ر 

 زارها خلال رحلته. التي

  سففية للقصففة وبطلها، حيث تتمحور كل الأحداث محمد التيجاني هو الشففخصففية الرئي

 عليه.

  القصة  لثانوية فيلى جانب الشخصية الرئيسية كانت هناك العديد من الشخصيات اإ

معه خلال رحلته ومنهم  ين تحدث عنهم التيجاني منهم من كانواوهم الأشففففخاص الذ

مضت  معه خلال فترة رحلته ومنه من كان يتحدث عنه مسفترجعا أحداث من كانوا

 مند زمن.

  فلا يمكنا أن نتصفففففففور حدثا زمن أهمية في كل حكاية، فهو تبنى عليه الأحداثلل ،

 طار الزمن.خارج إ
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 في سرده لرحلته. مزج التيجاني بين نوعين من الإسترجاع الداخلي والخارجي 

  بطاء السرد، ، الحذف، الإستباق، إأدوات الخلاصةستخدام السرد كإ ستعمال تقنياتإ

 ستخدمت أدوات أخرى كالتواتر والايقاع.كما أ هد،المش

   زيارة التيجاني لتونس ولمدينة طرابلس ولقد وصف عدة مدن فيها وتحدث عن جمالها

 وطيبة سكانها.

  .تنوعه الأماكن في رحلة التيجاني بين المفتوحة والمغلقة 

   صة.قالمكان والزمان مرتبطين ببعضهم البعض، ويتأثران في مجرئ الأحداث في كل 

  م.بينه وبينه ة خلال رحلته وروئ المشاهد التيتحدث التيجاني عن أكثر من شخصي 

 

لى ختام دراستنا، ونتمنى أن لقد وقفنا في تسليط الضوء وبهذا نكون لقد توصلنا إ     

ن يجعل هده البحث   ت في هده الرحلة، وأرجو من الله أعلى أهم العناصر التي ورد

ا البحث أو في دراسة عدة لرحلة، من يريد المواصلة في هذ شمعة منيرة ومضيئة لكل

 نسأل الله التوفيق والسداد.
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 ة التجاني كتاب رحل .1

 :تعريف بالكاتب 

هو أبو احمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن       

ه،  675-670أبو القاسم التجاني، ولد بحضرة تونس مابين 

من لقنه القراءة  وهو أولفي حجر أبيه العالم الأديب تربى 

 نيوقد أخبرصرح الابن غير مرة فيقول مثلا:  والكتابة كما

حمد مولد قراءة عليه قال أخبرنا الشيخ الحافظ بهذا الحديث ال

 نواقبل مالابار(،  )أيبن عبد الله بن أبي بكر القضاعي 

 والحديثصغره على حضور دروس الشيوخ في التفسير 

رع ترع ولسانية وأدبية حتىما بين الدينية  وأنواع العلوم

  .ملكة تمييز وحصل على

 :أهم مؤلفاته 

 ؛قصورة حازمكتاب أداء اللازم في شرح م 

  كتاب بيان فوائد الشفاء وضعه كشرح لكتاب الشفاء بتعريف

  ؛ابي الفضل عياض بن موسىالمصطفى " للقاضي 

 ؛كتاب الدر النظيم  

  ؛مسلمصحيح تقييد على المسند كتاب 

 ؛تقييد على المسند صحيح البخاري  

 كتاب نفحات النسرين في مخاطبة ابن شبرين.  
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 :الملخص

لقد تناولنا في هده الدراسة موضوع تحليل الخطاب السردي لرحلة التيجاني، لمحمد 

التيجاني، وقد تطرقنا الى المكان والزمان فهما عنصران مهمان لكل عمل أدبي، 

 مرورا بأدوات السرد، الابطاء السردي

ة(، واسقاط دلك على )المشهد، الوقفة، التواتر( والتسريع السرد )الحذف، الخلاص

كتاب رحلة التيجاني، من خلال أمثلة لكل أداة سردية، وكذللك التطرق الى أنواع 

 الزمن والمكان والتمثيل بهم بدقة.

 ،المكان، الزمان، جماليات الشخصية، التحليل السردي الرحلينالكلمات المفتاحية: 

 .رحلة التجاني

 

Abstract : 

We have dealt in these study with the subject of analyzing the 

narrative discourse of a journey by Muhammad al-Tijani,and we 

have touched upon the place and time, as they are two important 

elements in every literary work, passing through the tools of 

narration .narrative tool , as well as addressing the types of time , 

place and tentacles accurately . 

Keywords place : 

time aesthetics, personality, narrative analysis, the nomads . 
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